
  أغلـــب الظن أن فن الغرافيتي كشـــكل 
تعبيري يرتبط بالتمرّد والثورة على القيم 
الســـائدة. لم يهجر جدران المدن العربية 
كي نقول إنه قـــد أزهر فوقها وازدهر في 
الســـنوات الأخيرة بل، في اعتقادي، أنه 
عاد إليها مدجّنا ومقلّم الأظافر بواســـطة 
مؤسّسات رســـمية ومعارض منظمة بعد 
أن كان يمارس في كنف الســـرية كوسيلة 
لا غنى عنها للاحتجاج وتحدّي ســـلطتي 

الدولة والمجتمع.

فن  ولعـــلّ خير دليـــل على ”ســـرية“ 
الكتابة والرسم على الجدران بالبخاخات 
والطباعـــة  والتلويـــن  الحفـــر  وأدوات 
البســـيطة المتاحة، هو الفنان الإنجليزي 
الشهير  بانكســـي الذي ظهرت رسوماته 
المختلفـــة فـــي العديـــد مـــن المواقـــع في 
بريطانيا وحول العالـــم منها في الضفة 
الغربية على الجـــدار العازل، لكن لا أحد 
يعرف شـــكله أو اســـمه الحقيقـــي أو أي 

تفاصيل خاصة عنه.

فن نكران الذات

هـــذا الفن الذي عـــادة ما يمارس في 
كنف الســـرية وتحت جنـــح الظلام، بدأ 
بتنـــاول المحظور والممنوع والمســـكوت 

عنـــه فـــوق جـــدران الأحيـــاء الفقيـــرة 
المظلمـــة لتشـــرق عليهـــا الشـــمس في 
صباح اليوم التالي، فيقرأها ويشاهدها 
النـــاس مثـــل نشـــرة ســـرية محظورة، 
وقد اشـــترك جميعهم فـــي قراءتها علنا 

وعلى الملأ.
هل جـــرّد العالم اليوم فـــن الغرافيك 
من جاذبيتـــه التي تزيدها الســـرية ألقا 
ليتخلـــى عن تمرّده و“يمُأســـس“ ويدخل 
بيت الطاعة عبـــر الملتقيات والتظاهرات 
المقامة فـــي وضح النهار وتحت الأضواء 
وفـــوق منصـــات التتويج وعلـــى إيقاع 

الجوائز والتكريمات؟
وعلـــى ذكـــر الجوائـــز والتكريمات، 
ففي تاريخ الحادي والعشـــرين من مايو 
2007 حصل بانكســـي علـــى جائزة أعظم 
فنان يعيش في بريطانيا، والتي وزّعتها 
قنـــاة ”أي.تي.فـــي“ البريطانية وكما كان 
متوقعـــا لـــم يحضر بانكســـي لاســـتلام 
جائزته واســـتمرت شـــخصيته مجهولة 

حتى اللحظة.
والفنان الذي ظهرت أولى رســـوماته 
عام 2003 على جدران بريســـتول ولندن، 
وأثـــارت العديـــد مـــن التســـاؤلات حول 
صـــورة  خصوصـــا  وأفـــكاره  شـــخصه 
الموناليزا وهي تحمل قطعة ســـلاح، يقيم 
الدليـــل في كل مـــرة علـــى أن الغرافيتي 
فن يشـــترط ”نكران الـــذات“ كمبدأ ثوري 
نضالـــي بامتيـــاز، هـــذا بالإضافـــة إلى 
خلخلـــة المفاهيم الســـائدة حول تحنيط 
الفـــن وتمجيده كما يظهر من خلال امرأة 
ليوناردو دافنشـــي التي اســـتعاضت عن 
جمالهـــا وتســـلحت بســـلاح تحمله بين 

يديها.
وبالعـــودة إلـــى جدران بعـــض المدن 
العربية التي طالمـــا ألصقت فوقها صور 
الزعمـــاء والحـــكام، وحملـــت شـــعارات 
الطاعـــة والتأييد، فإنها لم تخل كذلك من 
رسومات وكتابات تتمرّد على الواقع وقد 
كتبت في جنح الظلام، وجاهدت شـــرطة 

الأنظمة البوليســـية والعسكرية في محو 
آثارها صباح اليوم التالي.

صحيـــح أن مـــا كان يُرســـم ويكتب 
على جدران المـــدن العربية في ثمانينات 
وتسعينات القرن الماضي، لم يكن ذا قيمة 
وازنة على مســـتوى الشـــكل والمحتوى، 
افتقـــد إلى الجماليـــات، وتضمّن الكثير 
منـــه عبـــارات نابيـــة أو حتـــى عنيفـــة 
اللفظ كشـــتم من يرمـــي القمامة هنا أو 
كانت  هنـــاك، لكـــن تلـــك ”الخربشـــات“ 
تنتمي إلى فن الغرافيك شـــئنا أم أبينا، 
وذلك لتوفّر عناصـــر التلقائية والفردية 
والســـرية، أي أنها بعيدة عـــن التنظيم 

المؤسساتي.
أمـــا اليوم، وقد بات لهـــذا الفن الذي 
نظنـــه وافدا من الخارج، ملتقيات وورش 
وجوائـــز وتظاهـــرات، فإنـــه فـــي أغلبه  
قـــد جـــاء إلينـــا نســـخة باهتـــة ومقلّدة 
لمـــا تتضمّنه شـــوارع وجداريـــات المدن 

الأوروبية والأميركية.
تبدو لنـــا صورة الغرافيـــك في المدن 
العربية خالية من الروح، لأنها تنزع نحو 
التقليد وتـــروم الغاية التجميلية، وليس 
الفنيـــة النابعة من هويـــة المدينة ومزاج 

سكانها.
ماذا يعني أن تقيم جدارية لأحد نجوم 
البـــوب أو الجـــاز أو الفوتبول الأوروبي 
وأنت في مدينة عربية ذات تركيبة ريفية 
يرقص أهلها الدبكة، ينفخون في الشبابة 

ويأكلون المنسف أو الكسكسي.

خلل قاتل

الأمـــر هنـــا لا يتعلق برفـــض فنون 
العالـــم والاكتفاء بالانغـــلاق على الذات 
رافضين شـــتى أشكال العولمة بمفهومها 
الثقافـــي لا السياســـي، وإنمـــا الحاجة 
إلى ما يشـــبه مدننا وسكانها وتطلعات 

شبابها.
الغاية التجميلية من جهتها تســـلب 
فن الغرافيك رونقـــه، وتجعله مجرّد أداة 
للتزيين و“ســـتر العيوب العمرانية“، في 
حين كان يمكن ملء هذا الفراغ بما يشبهه 
أو يعوّضه جماليا أو حتى الاستغناء عن 
هـــذه المهمـــة التزيينية ربمـــا يكون أنفع 

وأفضل. 
وهذا الخلل الذي أصاب فن الغرافيك 
فـــي مقتل لدى المدن العربية جاء بســـبب 
تبني المؤسّســـات الرســـمية والحكومية 
لتلك المشـــاريع التي لا تخـــرج عن كونها 
ماكينـــة دعائيـــة لبلديـــة أو وزارة أو أي 
جهة رســـمية.. ومن هنا تصـــحّ القاعدة: 
إن الدولـــة إذا دخلـــت في فنون الشـــارع 
بالتنظيـــم والتوجيـــه، أجهـــزت عليهـــا 

وقتلتها.
لنـــوكل الأمـــر إلـــى المجتمـــع المدني 
الفردية..  والمبادرات  الأهلية  والجمعيات 
المبادرات الفردية هي الروح التي يتنفّس 
من خلالها فن الغرافيك وكل فنون الشارع 

بصفة عامة.
الجداريـــات كانـــت ولا تـــزال موقفا 
احتجاجيا  بامتياز، ومنذ قدماء الفراعنة 
الذين سخر أحد العمال من بنائي الأهرام 
من وضعه المعيشـــي المزري فرســـم على 

جـــدار كهفه الذي يـــأوي إليـــه بعد يوم 
شـــاق، غرابا يطلـــع الســـلم درجة درجة 
والعـــرق يتصبّب مـــن ريـــش جناحيه.. 
واعتبـــر مؤرخو الفـــن هذا الرســـم أول 

جدارية تكتشف في فن الغرافيتي.

وهكـــذا يعتبـــر الغرافيتـــي إذن أقدم 
وسيلة للتعبير استخدمها البشر، وبهذا 
المنطق يبرّر رســـامو الغرافيتي لأنفسهم 
”احتـــلال“ المســـاحات العامـــة بألوانهم 
المســـتقبل  أجيـــال  ”لعـــل  ونقوشـــهم، 
ســـتتعرّف إلى حياتنا الحالية من خلال 
كما يقول أحدهم، أي أنه  هذه الرســـوم“ 
يقوم بوظيفة توثيقيـــة إلى جانب قيمته 

الجمالية.
الصـــدام مع الســـلطات الحاكمة في 
المدن، شـــرط بل يـــكاد يكون أمـــرا لا بد 
منه في فن الغرافيتي، حيث أسّســـت في 
نيويـــورك فرقة خاصة بمكافحة رســـوم 
الشـــوارع لإزالة تلك ”البشـــاعات“، كما 

يصفها شرطي، عن جدران المدينة.
البلديـــات  بـــأن  التذكيـــر  وينبغـــي 
الولايـــات  فـــي  العمـــارات  وأصحـــاب 
المتحـــدة، صرفـــت الملايين لإيقـــاف هذا 
النوع من الفن، إذ كانت تعمل باســـتمرار 
على إزالة تلك الرســـوم مـــن خلال إعادة 
طلاء الجدران، دون جدوى؛ فاستســـلمت 
تلـــك البلديـــات للأمر الواقـــع لتخصّص 
بعض الحيطـــان للغرافيتي، تاركة إياها 

لإبداع الرسامين.
بعـــد هـــذه المســـحة العابـــرة لفـــن 
الغرافيتي وملابســـات نشأته، هل يمكن 
القـــول إن لهذا الفن مســـتقبلا في المدن 
العربية؟ ســـؤال في عهـــدة هذه ”المدن“، 
طبيعـــة تركيبتهـــا والقائمـــين عليهـــا، 
والأهـــم من ذلـــك واقع حرية هـــذا الفن 
في العالم العربي الـــذي رافق ما يعرف 
بـ“الربيـــع العربـــي“ فـــي كل مـــن مصر 
وتونـــس وســـوريا والســـودان الآن، إذ 
دعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم 
غرافيتـــي علـــى الجدران، الســـودانيين 
إلـــى التظاهر بكثافـــة لإعادة الســـلطة 
إلـــى المدنيـــين وتجنيب البـــلاد الغارقة 
فـــي ركـــود سياســـي مـــن دكتاتوريـــة 

عسكرية جديدة.

الجمعة 142021/11/19

السنة 44 العدد 12245 ثقافة
الغرافيتي يعود إلى المدن العربية 

م الأظافر
ّ
نا ومقل

ّ
مدج

ية أفقدته الوظيفة التزيينية روحه الأصلية
ّ
د والسر

ّ
فن ولد في كنف التمر

يعتبر الغرافيتي أو الرســــــم على الجدران ســــــيّد فنون الشارع، لما يتّصف 
ــــــه مــــــن  جرأة وتمــــــرّد على المحظــــــور. وقد ازدهــــــر في المــــــدن الأوروبية  ب
والأميركية، لكن العالم العربي بدأ يتعرّف عليه في نســــــخة يشوبها التقليد 
وترعاها مؤسّســــــات رســــــمية على ســــــبيل التزيين، ممّا أفقده خصوصيته 
رغم أن للكتابة والرســــــم على الجدران حضــــــورا لافتا في الأحياء العربية 

الفقيرة في الغالب. 

الأدبـــي  الإنتـــاج  يشـــهد   - تونــس   
ومبـــادرات  مســـاع  بفضـــل  التونســـي 
الناشـــرين المحليين وإقبـــال القرّاء على 
الكتـــاب باللهجـــة العامية والفرنســـية، 
موجـــة تجديد مع تواصـــل ارتفاع تكلفة 

الكتاب المستورد.
ويقام حاليـــا في العاصمـــة تونس، 
معـــرض تونس الدولـــي، الذي يعود بعد 
غياب سنتين بسبب تفشي وباء كورونا، 
ويقدّم الناشـــرون خلاله تخفيضات على 
الكتب تصل إلى عشـــرين فـــي المئة، كما 
كانت العادة طوال أســـبوع التظاهرة في 

السنوات الماضية.
السادســـة  الـــدورة  فـــي  وتشـــارك 
والثلاثـــين للمعرض نحو عشـــرين دولة، 
وضيفـــة الشـــرف فيـــه هـــي موريتانيا. 
ويعـــرض ما لا يقـــل عن مئة وخمســـين 
عارضا وثلاثمئة ناشر عربي ودولي كتبا 

وروايات وغيرها من الإنتاجات الأدبية.
يامن  التونســـي  الروائـــي  ويعتبـــر 
المناعـــي الـــذي أصدر روايته الخامســـة 
الناطقة بالفرنســـية ”بِـــل أبيم“ (الهاوية 
الجميلة) في ســـبتمبر الماضـــي أن ”ثمة 
تجديـــدا في المشـــهد الأدبي التونســـي، 
والعديـــد مـــن المدوّنـــين والمؤثّرين وثمة 
انجـــذاب لبعـــض الإصـــدارات الجديدة 
والكتـــب ولمجموعة مـــن الكتّـــاب الذين 

يتابعهم الجمهور ويشجعهم“.
ويـــرى أن ذلـــك ناتج عـــن ”تداعيات 
الاضطرابـــات التي عرفتهـــا البلاد خلال 
ثورة الرابع عشـــر من يناير 2011، حيث 
باتت هناك رغبة في الحياة من جديد إثر 

سنوات من الجمود“.
ويلفت إلى أنـــه وخلال حكم الرئيس 
الراحـــل زيـــن العابدين بن علـــي والذي 

أطاحت انتفاضة شعبية بنظامه 
في العام 2011، لم يكن أي كتاب 
يصدر من دون أن يمرّ قبل ذلك 

بقسم الرقابة.
ويلاحظ الروائي أن الأدب 
”يستطيع  اليوم  التونســـي 
تابوهـــات  إلـــى  التطـــرّق 
ومواضيـــع كانـــت محرمة 
تتعلق أحيانا بالحميمية“.
الفلســـطينية  وتقـــدّم 
التونسية إليزابيت دلدول 
وهي ناشرة لكتب المناعي 

”إليزاد“  دار  وأنشـــأت 
(2005) وتساعد كتّابا وروائيين آخرين 

على غرار علي البشـــير، قراءة مشـــابهة 
للمناعي.

وتقول إن ”ثمة مواضيع 
لا يخوض فيهـــا الكتّاب من 

أن  إلاّ  الســـابقة،  الأجيال 
شـــباب اليوم أقلّ تعرضا 

لهذا النوع من الضغطّ“.
إليـــزاد  دار  وتقـــدّم 
روايات بأسعار منخفضة 
نحو  أي  دنانير،  (عشرة 
ثلاثة يوروهات) ليتمكن 

القرّاء من الشراء.
مكتبة  مدير  ويبينّ 
شـــارع  في  ”الكتـــاب“ 

الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس 
جمال الشـــريف أن ثمة طفـــرة في الأدب 
التونســـي، وخصوصـــا فـــي الإنتاجات 

بالدارجة التونسية (اللهجة المحلية).
ويستدلّ الشريف برواية ”هستيريا“ 
للكاتبـــة فاتن الفازع، والتي تطرّقت فيها 
إلـــى مواضيع تتعلق بالحياة الجنســـية 
والبغـــاء والمثلية. ويقـــول ”بعنا في أقل 
من شهر ثمانمئة نسخة، أي بمعدل ثمان 

وثلاثين نسخة في اليوم“.
ويعـــزو الشـــريف هذا النجـــاح إلى 
الاختيار في أسلوب الكتابة ”حتى من لم 
يضع كتابا بين يديه من قبل باستطاعته 
قراءة الرواية“، وكتب الفازع تتحدّث عن 

اليومي وعن قصص أحيانا حميمية.

ومن بـــين قصص النجـــاح الأخرى 
كتب حســـنين بن عمو والتي يخلط فيها 
بين اللغـــة العربيـــة الأدبيـــة والعامية 
التونســـية في ســـرد تاريخ تونس عبر 
قصـــص شـــخصيات على غـــرار رواية 

”رحمانة“.
ويرى الشـــريف أن ”القرّاء ما عادوا 
يرغبون بقصص معقـــدة في ظل الوضع 
الحالـــي في تونـــس والأزمة السياســـية 
والاقتصاديـــة والصحيـــة، بـــل يبحثون 
دوما عن كتـــب تُعالج حياتهـــم اليومية 
وتسرد أوضاع مجتمعهم وتقاليده ونمط 

عيشه“.

ومن دون شـــك فـــإن ”عامل الســـعر 
يفسّر كثرة الإقبال على الكتب التونسية، 
لأنها أقل بكثير مـــن بقية الكتب العربية 

والأجنبية“.
ضـــرورة  دلـــدول  الناشـــرة  وتـــرى 
تشـــجيع التونســـيين على الإقبـــال على 
الكتب، وتضيف ”منذ العام 2011 انتشرت 
نوادي المطالعة في كل أنحاء البلاد“ على 
غرار محافظتي القيروان (وســـط) ونابل 

(شرق).
وتضيـــف دلـــدول في بلـــد ”رائد منذ 
زمن“ توجد فيـــه أربعمئة مكتبة عمومية 
إرادة  تتوافـــر  أن  ”يجـــب  للمطالعـــة، 
سياســـية لدعم الكتاب المدرسي وتدريب 
مســـؤولين عن المكتبـــات“، وهـــي تدعو 
إلى جمع الناشـــرين بنوادي القراءة لكي 
تصبح المكتبات ”فضاءات 
ومكانا متاحا  للتبـــادل“ 
ويقبلون  التونسيين  لكل 

عليها.
برنامـــج  ويشـــمل 
الدولي  تونـــس  معرض 
دورتـــه  فـــي  للكتـــاب 
السادسة والثلاثين الممتدة 
حتـــى الحادي والعشـــرين 
مـــن نوفمبر الجـــاري ندوات 
فكرية وعشـــرين لقاء حواريا 
مـــع ثلة من الأدبـــاء والمفكرين 
والشـــعراء مـــن داخـــل تونس 
أدبيـــة  قـــراءات  وكذلـــك  وخارجهـــا، 
ومنتديـــات للشـــباب وأنشـــطة خاصـــة 

للطفل.
المعـــرض  وحافـــظ 
علـــى البرنامـــج الموجه 
بالشراكة  يقام  إذ  للطفل، 
وإدارة  التربية  وزارة  مـــع 
الشـــؤون  بوزارة  المطالعـــة 
تنظيم  خلاله  ويتمّ  الثقافية، 
ورشات ومسابقات وعروض 
لفائدة  ترفيهيـــة  تنشـــيطية 
لأوليائهم،  المرافقـــين  الأطفال 
أو بالنســـبة إلـــى التلاميـــذ 
القادمـــين فـــي رحـــلات خاصة 
تنظمها وزارة التربية لفائدتهم 

من مختلف جهات البلاد.
تواكب الـــدورة الحالية ذكرى مرور 
ســـتين عاما على تأسيس وزارة الثقافة 
التونسية، وبهذه المناسبة كرّم المعرض 
الشـــاذلي القليبي (1925 – 2020) أول من 
تولى الوزارة والبشـــير بن سلامة الذي 

تولى الوزارة من 1981 إلى 1986.
كما احتفـــى المعرض بالإعلامي فرج 
شوشان الذي كرّس مســـيرته للاهتمام 
بالكتاب  والتعريـــف  الأدبـــي  بالإنتـــاج 
التونســـي وكتابه وناشريه، والإعلامية 
ســـيدة الـــدو القايـــد التي وثّقـــت عبر 
مشـــوارها الصحافـــي ســـيرة الأديبات 

والكاتبات التونسيات.

ثورة 2011 صالحت التونسيين مع منجزهم الأدبي

على فن الغرافيتي العربي أن يكون متسقا مع هوية المدينة 

الغرافيتي فن احتجاجي وليس سترا للعيوب العمرانية

بانكسي في رسمه للموناليزا 

وهي تحمل بين يديها قطعة 

سلاح يقيم الدليل على أن 

الغرافيتي فن يشترط الثورية 

والنضال بالأساس

#

مساحة الحرية تمنح 

الإنتاج الأدبي التونسي 

تجديدا في لغته وطرحه

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

ماذا يعني أن تقيم جدارية 

لأحد نجوم البوب أو الجاز 

وأنت في مدينة عربية 

ذات تركيبة ريفية يرقص 

أهلها الدبكة

ية محظورة 
ّ
فن أشبه بنشرة سر مأسسة فن الغرافيتي عربيا أدخلته بيت الطاعة

الأدب التونسي بات 

ق إلى تابوهات 
ّ
يتطر

كانت محرمة سابقا

يامن المناعي


